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قضيــة الإبــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا ضــد 
إســرائيل تعــد القضيــة الثانيــة التــي ترفعهــا دولــة أفريقيــة غيــر طــرف 
مباشــر في وقائــع القضيــة حيــث ســبق أن رفعــت غامبيــا في عــام 
2019  أمــام المحكمــة الدوليــة قضيــة ضــد ميانمــار  تتهمهــا بارتــكاب 
جريمــة إبــادة جماعيــة بحــق أقليــة الروهينغــا المســلمة تشــمل: القتــل 
وإلحــاق أذى جســدي وعقلــي خطيــر، وفــرض ظــروف معيشــية صعبــة 
بهــدف تدميــر الأقليــة في انتهــاك واضــح لاتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا المعتمــدة عــام 1948. 1 ولا شــك أن فيمــا 
قامــت بــه الدولتــان الأفريقيتــان يمثــل خطــوة أخلاقيــة ســامية وتعبــر 
ــز، كمــا  عــن شــعور بالمســؤولية تجــاه الإنســان حيثمــا كان ودون تميي
أن هــذا التحــرك الإنســاني يعبــر عــن التــزام أفريقــي بقضايــا حقــوق 
الانســان ترٌجــم في تأســيس المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب. 2  
وحيــث أن القضيتــن تتعلقــان بالإبــادة الجماعيــة فســنعرض 
هنــا لقضيــة غامبيــا ضــد ميانمــار لاسترشــاد بهــا في متابعــة  القضيــة 
ــة في  ــادة جماعي ــن جريمــة إب ــه م ــا ترتكب ــة ضــد إســرائيل وم الراهن
غــزة، مــع ملاحظــة ان هنــاك تحــركات مماثلــة ضــد إســرائيل في 
مــا  بنــاء علــى  التــي فتحــت تحقيقــاً   الدوليــة  المحكمــة الجنائيــة 
ــة  ــا أن الشــرطة البريطاني ــلا حــدود3، كم ــه منظمــة مراســلون ب رفعت
)ســكوتلاند يــارد (فتحــت هــي الأخــرى تحقيقــاً في جرائــم حــرب 
ــة  ــم ضــد الإنســانية ضــد إســرائيل. 4 هــذه التحــركات الدولي وجرائ
وأيًــا كانــت نتائجهــا النهائيــة تمثــل صفعــة كبيــرة لإســرائيل التــي 
تأسســت أصــلًا علــى مزاعــم تعــرض اليهــود لجريمــة إبــادة علــى يــد 
النازيــن واســتثمرت هــذه المزاعــم للحصــول علــى التعاطــف والدعــم 

المســتمر.  
وعــودة لقضيــة الإبــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا غامبيــا  ضــد 
ميانمــار اســتناداً إلــى المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة  منــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا التــي  تنــص علــى أن “تعــرض علــى محكمة 
العــدل الدوليــة، بنــاءً علــى طلــب أي مــن الأطراف المتنازعــة، النزاعات 
التــي تنشــأ بــن الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير أو تطبيــق أو تنفيــذ 
هــذه الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك النزاعــات المتصلــة بمســئولية دولــة مــا 
عــن إبــادة جماعيــة أو عــن أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة في المــادة 

الثالثة.5
فقد سارت القضية على النحو الاتي:-

في 11  نوفمبــر 2019  تقدمــت غامبيــا  لمحكمــة العــدل 
الدوليــة بدعــوى مــن ســت وثلاثــن صفحــة ضــد ميانمــار تتهمهــا فيهــا 
بارتــكاب جريمــة إبــادة جماعيــة تفيــد أنــه “ومنــذ أكتوبــر 2016 ، بــدأ 
جيــش ميانمــار وقــوات الأمــن الأخــرى في ميانمــار »عمليــات تطهيــر« 
واســعة النطــاق ومنهجيــة بقصــد تدميــر الروهينغــا كمجموعــة، كليــا 
مــن  وغيــره  والاغتصــاب  الجماعــي  القتــل  باســتخدام  جزئيــا،  أو 
أشــكال العنــف الجنســي، فضــلا عــن التدميــر المنهجــي بحــرق قراهــم، 
وغالبــا مــا يكــون الســكان محبوســن داخــل المنــازل المحترقــة. ومنــذ 

أغســطس/آب 2017 اســتمرت أعمــال الإبــادة الجماعيــة هــذه مــع 
ــة  ــاكات لاتفاقي ــال تشــكل انته ــا الجغــرافي. هــذه الأفع توســيع نطاقه
الإبــادة الجماعيــة.” وقبــل تقــديم الشــكوى للمحكمــة أبلغــت غامبيــا 
الاخيــرة  أن  إلا  ســبتمبر 2018،  شــهر  القضيــة في  بهــذه  ميانمــار 

ــات.6    ــكاب أي مخالف ــكار ارت اســتمرت في إن

اشــكال  توثــق  تقاريــر  علــى  اعتمــدت غامبيــا في دعواهــا 
الإبــادة الجماعيــة التــي تعرضــت لهــا الأقليــة الروهنغيــة صــادرة عــن 
ــر المقــرر الخــاص لحقــوق  أجهــزة الأمم المتحــدة ومــن أبرزهــا: تقاري
الانســان في ميانمــار وتقاريــر مجلــس حقــوق الانســان والمستشــار 
الخــاص المعنــي بمنــع الابــادة الجماعيــة وكذلــك تقاريــر بعثــات تقصــي 

الحقائــق. 
وفي دعواهــا طلبــت غامبيــا مــن المحكمــة )أولاً( أثبــات أن 
ــاً( أن تحكــم بانتهــاك  ــة، و)ثاني الدعــوى تقــع ضمــن ولايتهــا القضائي
ميانمــار التزاماتهــا المنصــوص عليهــا في عــدد مــن مــواد اتفاقيــة منــع 
ومعاقبــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة وتلزمهــا بالتوقــف الفــوري عــن 
أي عمــل غيــر مشــروع دوليــاً، وأن تحتــرم احترامــاً كامــلًا التزاماتهــا 
الإبــادة الجماعيــة، وتضمــن معاقبــة الأشــخاص  اتفاقيــة  بموجــب 
المتورطــن ســواء في محكمــة مختصــة أو أمــام المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، وتعويــض الضحايــا وأن تتعهــد بعــدم تكــرار الانتهــاكات.
عقــدت المحكمــة عــدة جلســات اســتماع بعــد تقــديم الشــكوى 
بشــهر تقريبــا، وفي 23 ينايــر 2020 صــدر حكمهــا بالموافقــة علــى 
ــة الروهينغــا ومــن ذلــك  ــة لحماي ــر مؤقت ــا  باتخــاذ تدابي ــب غامبي طل
الامتنــاع الفــوري عــن جميــع الأعمــال التــي ترقــى إلــى جريمــة الإبــادة 

عــى  المحكمــة  توافــق  أن  نتوقــع 

طلــب جنــوب أفريقيــا باتخــاذ تدابــر 

في  الفلســطينيين  لحمايــة  مؤقتّــة 

ــي  ــر حقيق ــود خط ــبب وج ــزة بس غ

ووشــيك بــأن يحــدث ضرر بحقهــم 

أن تصــدر  قبــل  لا يمكــن إصلاحــه 

المحكمــة قرارهــا النهــائي.
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الجماعيــة، وإلــزام ميانمــار بضمــان عــدم ارتــكاب قــوات الأمــن أعمــال 
المتعلقــة  الأدلــة  علــى  للحفــاظ  خطــوات  واتخــاذ  جماعيــة،  إبــادة 
بالقضيــة. وتقــديم تقريــر عــن امتثالهــا للتدابيــر المؤقتــة كل ســتة 
أشــهر. وفي حكمهــا ذكــرت المحكمــة أن فــرض تدابيــر احتياطيــة جــاء 
بســبب وجــود خطــر حقيقــي ووشــيك بــأن يحــدث ضــرر لا يمكــن 
إصلاحــه قبــل أن تصــدر المحكمــة قرارهــا النهائــي، ولذلــك لا يقتضــي 
ــل يكفــي  هــذا الحكــم وجــود انتهــاكات لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، ب
وجــود ظــروف تتطلــب اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة لحمايــة الحقــوق بموجــب 

هــذه الاتفاقيــة.7
ــر 2021 تســلمت المحكمــة اعتراضــات ميانمــار  وفي 20 يناي

علــى القضيــة وكذلــك رد غامبيــا علــى هــذه الاعتراضــات. 
حــول  عامــة  اســتماع  جلســة    2022 ينايــر  في  وبــدأت 

الاعتراضــات.  
ولايتهــا  ســريان  المحكمــة  أعلنــت    2022 يوليــو  شــهر  في 
القضائيــة للنظــر في القضيــة المرفوعــة ضــد ميانمــار  ومــن ثــم البــدء 

8 القضيــة.  في  الموضوعيــة  الأســس  نظــر  في 

  وبعــد الاســتماع لطلــب مــن ميانمــار بمنحهــا مــدة كافيــة       
) حتــى فبرايــر 2024( لتجهيــز مذكــرات الــرد بســبب طبيعــة القضــي 
الداخليــة  السياســية  التغيــرات  وثائــق وكذلــك  مــن  تتطلبــه  ة ومــا 
هــذا  علــى  غامبيــا  لاعتــراض  الاســتماع  وبعــد  كوفيــد،  وتأثيــرات 
الطلــب،  وافقــت المحكمــة علــى تأجيــل إلــى مايــو 2023 وتم تمديــد 
المهلــة إلــى اغســطس 2023  لتتمكــن ميانمــار مــن تقــديم مذكــرة 

الاعتــراض.

وفي  شــهر أكتوبــر 2023 مــددت المحكمــة مهلــة الــرد لميانمــار 
حتــى ديســمبر 2024 .

الــدول  مــن  مجموعــة  تقدمــت    2023 نوفمبــر  شــهر  وفي 
للمحكمــة بطلــب التدخــل في مــداولات القضيــة ومنهــا: المالديــف 
وكنــدا وفرنســا والدنمــارك وبريطانيــا وهولنــدا  وألمانيــا بنــاء علــى  
ــة مــن المــادة 63 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة التــي  الفقــرة الثاني
تســمح للــدول الأعضــاء  بالتدخــل في مــداولات في القضايــا المرفوعــة 

أمــام المحكمــة.9
وبعــد أربــع ســنوات مــن رفــع غامبيــا  قضيــة ضــد ميانمــار لا 

تــزال  منظــورة ولــم يحــدد موعــد للبــت النهائــي فيهــا. 

ــاع  ــا  ميانمــار لإقن ــي تقدمــت به ــرز الاعتراضــات الت مــن أب
القضيــة  رفعــت  غامبيــا  بــأن  الادعــاء  القضيــة  برفــض  المحكمــة 
وكيــاً عــن منظمــة التعــاون الإســامي وفي هــذا مخالفــة لاتفاقيــة 
ــا وللنظــام الأساســي  ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الاب من
للمحكمــة،  كمــا اعترضــت بــأن غامبيــا ليســت طرفــاً في القضيــة.  
وقــد رفضــت المحكمــة هــذا الاعتــراض بردهــا بــأن غامبيــا هــي مــن 
تقدمــت بالقضيــة  وأن حصولهــا علــى مســاعدة مــن دول أو منظمــات 
لا يتعــارض مــع حقهــا في تقــديم قضيــة أمــام المحكمــة، وأن هنــاك 
نــزاع بينهــا وبــن ميانمــار حــول تفســير الاتفاقيــة حيــث ســبق أن 
طرحــت قضيــة معاملــة  الروهينغيــة في ميانمــار في عــدة محافــل 
دوليــة وخاطبتهــا بشــأن ذلــك قبــل التقــدم للمحكمــة وهــو مــا يكفــل 

حقهــا  في تقــديم الشــكوى.

كمــأ أكــدت المحكمــة  أن جميــع الــدول الأطــراف في اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة لديهــا مصلحــة مشــتركة في ضمــان منــع الإبــادة 
المادتــن  نــص  حســب  والمعاقبــة  وقمعهــا،  الحــدوث،  الجماعية مــن 
ــأن »لأي مــن  ــة ب ــث تنــص الثامن ــة حي ــة والتاســعة مــن الاتفاقي الثامن
الأطــراف المتعاقــدة أن يطلــب إلــى أجهــزة الأمم المتحــدة المختصــة أن 
تتخــذ، طبقــاً لميثــاق الأمم المتحــدة، مــا تــراه مناســباً مــن التدابيــر لمنــع 
وقمــع أفعــال الإبــادة الجماعيــة أو أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة 
في المــادة الثالثــة. وأمــا المــادة التاســعة فتنــص علــى أن : »تعــرض علــى 
محكمــة العــدل الدوليــة، بنــاءً علــى طلــب أي مــن الأطــراف المتنازعــة، 
النزاعــات التــي تنشــأ بــن الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير أو تطبيق 
أو تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك النزاعــات المتصلــة بمســئولية 
دولــة مــا عــن إبــادة جماعيــة أو عــن أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة 

في المــادة الثالثــة.«10

تحقيقــات  ثــلاث  إسرائيــل  تواجــه 

جنائيــة: في محكمــة العــدل الدوليــة، 

وفي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأمام 

ــارد( ــكوتلاند ي ــة البريطانية)س الشرط
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كمــا اعترضــت ميانمــار علــى نظــر المحكمــة القضيــة  كونهــا 
ــا في 1956  ــد توقيعه ــة عن ــة مــن الاتفاقي ــادة الثامن ــى الم تحفظــت عل
وهــي المــادة التــي تســمح للــدول الأطــراف غيــر المتأثــرة بصفــة خاصــة 
بالقضيــة بالتقــدم للمحكمــة بشــأن انتهــاكات مزعومــة للاتفاقيــة مــن 
جانــب دولــة طــرف أخــرى، إلا أن المحكمــة ردت بــأن  هــذا التحفــظ 
لا يمنــع مــن نظــر المحكمــة القضيــة كونهــا  تقــع ضمــن المــادة التاســعة 
التــي لــم تتحفــظ عليهــا  ميانمــار وهــي المــادة ذات الصلــة  بنظــر 

المحكمــة في هــذه القضيــة.  

 قضيــة الإبــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا  البوســنة والهرســك 
ضــد يوغســلافيا الســابقة )صربيــا(  اســتمرت 14 عــام  حيــث تقدمت 

بالشــكوى في 1993 وصــدر حكــم المحكمــة في 2007.

في قضيــة الابــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا جنــوب افريقيــا 
ضــد اســرائيل اختتمــت المحكمــة جلســات الاســتماع للنظــر في طلــب 
جنــوب افريقيــا فــرض تدابيــر مؤقتــة ضــد اســرائيل  تتضمــن وقــف 
عملياتهــا العســكرية  ومنــع قواتهــا وأن تمتنــع عــن ارتــكاب جميــع 
قتــل  وتحديــداً:  جماعيــة  إبــادة  جريمــة  ان  يمكــن  التــي  الأعمــال 
الفلســطينين في غــزة، التســبب في أضــرار جســدية أو عقليــة خطيــرة 
لهــم، تعمــد إخضاعهــم لظــروف معيشــية يقصــد بهــا تدميرهــا المــادي 
كليــا أو جزئيــا وفــرض تدابيــر تهــدف إلــى منــع الــولادات والكــف عــن 
ــان مــن الحصــول  ــر القســري والحرم أي تتســبب في الطــرد والتهجي
علــى الغــذاء والمــاء الكافيــن والحصــول علــى المســاعدة الإنســانية، 
بمــا في ذلــك الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الوقــود والمــأوى والملابــس 
والنظافــة والصــرف الصحــي والمســاعدة الطبيــة.  ولــم تحــدد المحكمة 

ــة.11  موعــداً لإعــلان بشــأن التدابيــر المؤقت

وكمــا ظهــر في قضيــة غامبيــا ضــد ميانمــار لــم تتجــاوز المــدة 
الشــهرين،   التدابيــر  بهــذه  بــن جلســات الاســتماع وإصــدار حكــم 

وقبلهــا أمــرت المحكمــة باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة في قضيــة البوســنة 
والهرســك ضــد يوغســلافيا بعــد أســبوعين مــن تقــديم الشــكوى12.  
ضــد  أوكرانيــا  قدمتهــا  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  قضيــة  في  أمــا 
روســيا التــي لا تــزال مســتمرة فقــد صــدر حكــم المحكمــة بفــرض 
تدابيــر مؤقتــة بعــد أقــل مــن شــهر مــن تقــديم الشــكوى.  ونلاحــظ 
ــة  هنــا أن المحكمــة رفضــت طلــب الولايــات المتحــدة التدخــل في مرحل
ــة للنظــر في  ــد اختصــاص المحكم ــة بتحدي ــة المتعلق الدفوعــات الأولي

القضيــة بســبب تحفظهــا علــى المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة.13
ــادة جماعيــة لا  ــا اليــوم نشــهد قضيــة إب خلاصــة الأمــر  أنن
تــزال أحداثهــا مســتمرة أمــام نظــر وســمع العالــم الــذي ينتظــر قضــاة 
محكمــة العــدل الدوليــة إصــدار حكمهــم في طلــب جنــوب أفريقيــا 
فــرض تدابيــر مؤقتــة  لحمايــة الفلســطينين في غــزة مــن العــدوان 

الإســرائيلي. 
وخــلال الأيــام القادمــة ســيصدر هــذا القــرار الــذي ســيكون 
ايجابيــاً  وذلــك بســبب وجــود خطــر حقيقــي ووشــيك بــأن يحــدث 
ضــرر بحــق الفلســطينين في غــزة لا يمكــن إصلاحــه قبــل أن تصــدر 
المحكمــة قرارهــا النهائــي، حيــث أن الظــروف الراهنــة التــي يعيشــونها 
قــرار  لتصــدر  للمحكمــة  كافيــة  الإســرائيلية  الهجمــات  واســتمرار 
ــة  ــادة الجماعي ــع الإب ــة من التدابيــر المؤقتــة لحمايتهــم بموجــب اتفاقي

ــة عليهــا.  والمعاقب
ــا، فــإن صــدور  ــى أوكراني وكمــا يظهــر مــن حــرب روســيا عل
هــذا القــرار لا يضمــن توقــف إســرائيل عــن هجماتهــا. أمــا النظــر 
في الأســس الموضوعيــة للقضيــة فقــد يطــول كمــا ظهــر مــن القضايــا 
الســابقة  ، إلا أن المحكمــة قــد لا تجــد صعوبــة في إثبــات تهمــة الإبــادة 
الجماعيــة، فتطــرَف وعنجهيــة المســؤولن الإســرائيلين وفي مقدمتهــم 
نــن ياهــو ، ســهلتَ الأمــر مــن خــلال تصريحاتهــم المتكــررة  التــي تثبــت 
ــي للشــعب الفلســطيني في غــزة،  وجــود نيــة التدميــر الجزئــي أو الكل
وهــو مــا يعــد ركنــاً أساســياً في إثبــات جريمــة الإبــادة الجماعيــة كمــا 

جــاء في المــادة  مــن الاتفاقيــة.14
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